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Abstract
Objectives: The study aims to present 

a comprehensive cognitive model of Arabic 
morphological categories, based on their 
philosophy, their essence, and their various 
values.

Methodology: The study adopts 
induction, description, and hypothesis. 
Induction traces the category through its 
existential and philosophical history, leading 
up to its linguistic context. Description 
explains its linguistic tools, and hypothesis is 
based on its functional values.

Results: The study concludes that 
Arabic morphological categories have 
meanings that are realized in the divisive 
structure when specific morphemic affixes are 
added to them, whether prefixed, suffixed, or 
infixes. The Arabic morphological categories 
are: person, number, designation, gender, 
inflection, and predication. It states that 
Arabic morphological categories are the 
same as logical categories, since language 
is equivalent to thought. It also identifies the 
determinants of the morphological category. 
Furthermore, it has found that morphological 
categories possess competencies that ensure 
they perform horizontal centrality tasks to 
classify the divisional structures vertically 
within them.

Conclusion: Arabic morphological 
categories have their own tools, functional 
values, and investment potentials.

ملخص
متكامــل  تعريــف  تقــديم  الدّراســة  هــدف 
للمقولات الصرفيّة في العربيّة؛ ينطلق من فلســفتها، 
ــة. ــا المختلف ــا، وينظــر في قيمه ــى ماهيته ويقــف عل

والتوصيــف  الاســتقراء  الدّراســة  انتهجــت 
ــا الاســتقراء فقــام علــى تتبــع المقوليّــة  والافتــراض؛ أمَّ
في تاريخهــا الوجــودي والفلســفي وصــولا إلــى الســياق 
اللغــوي، أمــا التوصيــف فقــد قــام علــى بيــان أدواتهــا 
اللغويّة المتحققة به، وانطلق الافتراض من خصوصيّة 

في قيمهــا الوظيفيّــة.
توصلــت الدراســة إلــى أن المقــولات الصرفيّــة 
العربيّــة معــان تتحقــق للبنــاء التقســيمي في حــال 
أضيفــت إليــه لواصــق مورفيميّــة خاصة، ســواء أكانت 
ــة  ــة. وأن المقــولات الصرفيّ ســابقة أم لاحقــة أم داخل
في العربيّــة هــي: الشــخص، والعــدد، والتعيــن، والنوع، 
أن  وقــررت  انفَْعَــلَ(.  )فَعَــلَ،  والإســناد  والتصريــف 
المقــولات الصرفيّــة العربيّــة عــن المقــولات المنطقيّــة 
ذلــك أن اللغــة مكافئــة للفكــر. وتوصلت إلى محــددات 
ــة  ــة. ووجــدت أن للمقــولات الصرفيّ ــة الصرفيّ المقول
ــة،  ــة الأفقيّ ــام بمهــام المحوريّ ــات تكفــل لهــا القي كفاي

لتصنــف مبانــي التقســيم رأســيًّا فيهــا.
أدواتهــا،  العربيّــة  في  الصرفيّــة  للمقــولات 

الاســتثماريّة. ومتاحاتهــا  التوظيفيّــة،  وقيمهــا 

الكلمات المفتاحيّة: 
المقولات،  المورفيم،  الاستعمال،  الصرف.
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 Categories, morphemes, usage, morphology.
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 مهاد
لا يمكــن الادّعــاء بحــال غيــاب المقــولات بمرجعيّاتهــا وتمثّلاتهــا وأدواتهــا عــن علمــاء 
ــق  ــا وينُطل ــت حاضــرة يرُكــن إليه ــل كان ــا، ب ــا، وعــن الباحثــن في مســائلها حديثً ــة قديًم العربيّ
منهــا؛ لكــنّ الادّعــاء بعــدم إفرادهــا بدراســة خاصــة مســتقلة، تبــنّ منطلقاتهــا المعرفيّة، وتكشــف 

ــة المســتقلّ ممكــنٌ. ــة، وتوضّــح أدواتهــا التّخصيصيّ عــن حدودهــا المفاهيميّ
 اختلفــت آليّــة التعامــل مــع هــذه المقــولات مــن قبــل الباحثــن، فثمّــة محــاولات تناولــت 
مقــولات محــددة )العرجانــي، 2016( )القــراي، 2021(، وعــرض بعضهــم لجــزء منهــا )لأنطاكــي، 
ــم  ــك ل ــنّ ذل ــا )قــدور، 2008: 228(، لك ــم له ــدّم بعضه 1969: 314( )حســان: 1994: 89(، وق
يتحقّــق للمقــولات الصرفيّــة مجتمعــة وبشــكل إبســتمولوجي، فلــم أجــد دراســة خاصّــة مســتقلةّ 
بهــذه المقــولات، قصــرت نفســها عليهــا، ومثّلــت المنطلــق الــذي يمكــن أن توظّــف مخرجاتــه في 
تطويــر أدوات دراســة الصّــرف العربــيّ في زمــن غيــاب الحــدود بــن العلــوم والمعــارف، وعصــر 
الــذّكاء الاصطناعــيّ؛ فبــرزت حاجــة إلــى هــذا التأســيس المســتقلّ بدراســة تحمــل عنوانهــا 

صراحــة، وتجعــل مــن أمــر الرجــوع إليــه والحصــول عليــه ســهلا.
 تســعى الدّراســة إلى تأســيس مســتقل خاصّ بهذه المقولات، يتقصّى وجوديّتها الفكريّة، 
ــا كاشــفًا عــن قيمهــا البينيّــة، ومفــردًا  ويبنــي حدودهــا المفاهيميّــة، ويتتبّــع رحلتهــا رأســيًّا وأفقيًّ
كل مقولــة بوقفــة خاصّــة تمنحهــا الاســتقلاليّة في الأدوات والأدوار، ومعرّجًــا علــى تمثّلاتهــا في 
الدّراســات العربيّــة قديًمــا وحديثًــا، ذلــك »أن التّفكيــر والــكلام نشــاطان جوهريّــان متمايــزان، 
يتزاوجــان لضــرورة الاتّصــال العلميّــة، غيــر أنّ لــكلّ منهمــا مجالــه وإمكاناتــه المســتقلةّ، وتقــوم 
ــر عــن الفكــر« )بنفســت،  ــات اللغــة في الوســائل المتاحــة للذّهــن لأجــل مــا يســمى التّعبي إمكان

.)119 :1999
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المقولات: منطقيّتها وإنسانيّتها
 لا تـُـدرس المقــولات بشــكل مــن الأشــكال فيمــا يســبق الفيلســوف اليونانــي أرســطو 
طاليــس، وقــد شــكّل كتابــه المقــولات )قاطيغوريــاس( نقطــة تأريخيّــة لهــا مــن جوانبهــا كلهّــا، بــل 
إنّ التّعريــف الّــذي قدّمــه لهــا يعــدّ المنطلــق لــكلّ مــن تناولهــا بعــده، يقــول: »كلّ واحــد مــن الّتــي 
تقــال بغيــر تأليــف أصــلاً، فقــد يــدلّ إمّــا علــى )جوهــر(، وإمّــا علــى )كــم(، وإمّــا علــى )كيــف(، 
وإمّــا علــى إضافــة، وإمّــا علــى )أيــن(، وإمّــا علــى )متــى(، وإمّــا علــى )موضــوع(، وإمّــا علــى )أن 
يكــون لــه(، وإمّــا علــى )يفعــل(، وإمّــا علــى )ينفعــل(« )أرســطو، 1999: 38(، وقــد فسّــرها ابــن 
رشــد بقولــه: »فالجوهــر علــى طريــق المثــال هــو مثــل إنســان وفــرس. والكــم مثــل قولــك ذراعــان 
وثلاثــة أذرع. والكيــف مثــل قولــك أبيــض وكاتــب. والإضافــة مثــل الضّعــف والنّصــف. وأيــن مثــل 
قولــك زيــد في البيــت. ومتــى مثــل قولــك عــام أوّل وأمــس. والوضــع مثــل متّكــئ وجالــس. ولــه 
مثــل قولــك منتعــل ومتســلحّ. ويفعــل كقولــك يحــرق ويقطــع. وينفعــل كقولــك ينحــرق وينقطــع« 

)ابن رشد، 1980: 82(.
 هــذه المقــولات وصــف للكلمــة المفــردة )المكافئــة للأشــياء( دون أن توضــع في ســياق 
تأليفــيّ معــنّ، فالجوهــر هــو النّــوع والجنــس، والكــمّ هــو العــدد، والكيــف هــو الحــال، والإضافــة 
هــي »نســبة لا تعقــل إلا بالقيــاس إلــى نســبة أخــرى معقولــة بالقيــاس إلــى الأولــى، كالأبــوّة 
ــادة والنّقصــان« )الشــافعي، 2016: 42(، وأيــن هــو المــكان، ومتــى هــو الزّمــان،  والأخــوّة، والزّي
والوضــع هــو »الهيئــة الحاصلــة لمجمــوع الجســم بســبب حصــول النّســبة بــن أجزائــه، وبســبب 
حصــول النّســبة بــن تلــك الأجــزاء، وبــن الأمــور الخارجــة عنهــا، كالقيــام والقعــود والاضطجاع« 
)الشــافعي، 2016: 43(، ولــه »أراد بــه الملــك... وهــو النّســبة الحاصلــة للجســم باعتبــار كونــه 
ــم« )الشــافعي، 2016: 43(، و)يفعــل(  محاطًــا بشــيء آخــر منتقــلاً بانتقالــه، كالتّقمــص، والتّختّ

هــو القيــام بالفعــل علــى ســبيل التّأثيــر، و)ينفعــل( هــو القيــام بالفعــل علــى ســبيل التّأثــر.
ــات  ــة جــزء مــن التّفكيــر الوجــوديّ الإنســانيّ، فالأوليّ  لا شــكّ أنّ هــذه المفاهيــم المقوليّ
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الّتــي حضــرت في نظــرة الإنســان للوجــود حولــه هــي المقــولات عينهــا، ولمــا كانــت اللغــة مكافئــا 
صادقــا للفكــر الإنســانيّ وُجــدت هــذه المقــولات كممارســات اســتعماليّة تعبيريّــة، وذلــك نتيجــة 
ــا لدخــول غيرهــا في ســياقها، فوُجــدت أدوات  الحــرص الفكــريّ والذّهنــيّ علــى إظهارهــا منعً
ــا،  ــث، وأدوات التّفريــق بــن المفــرد وغيــره في اللغــات الإنســانيّة كلهّ ــر والمؤنّ التّفريــق بــن المذكّ

وكذلــك بقيّــة المقــولات.
 بــل إنّ اللغــات اختلفــت في المتاحــات الاســتعماليّة التّعبيريّــة عــن هــذه المقــولات بحســب 
اهتماماتهــا، ففرّقــت اللغــة العربيّــة بــن جنســن همــا المذكّــر والمؤنّــث، وهــذا التّفريــق انعــكاس 
ــر  ــن مذكّ ــات أخــرى ب ــس آخــر. بينمــا فرّقــت لغ ــدم وجــود جن ــا بع ــة واقتناعه ــة العربيّ للثّقاف
ومؤنّــث ومحايــد »لــه معاملــة خاصــة تختلــف عــن معاملــة كلّ مــن قســيميه الآخريــن« )محمــد 
الأنطاكــي، 1969: 278(. وفرّقــت اللغــة العربيّــة كذلــك بــن المفــرد والمثنّــى والجمــع، واتّخــذت 
لذلــك مجموعــة مــن الأدوات اللغويّــة التــي فرّقــت بــن السّــالم وغيــره والكثيــر والقليــل وخصّــت 
ــرت عــن جمــع الجمــع واســم الجمــع، بينمــا فرّقــت لغــات أخــرى بــن مــا  ــى بأدواتــه، وعبّ المثنّ
ــرت  ــدديّ »عب ــد الع ــة بالتّحدي ــل، ولاهتمــام العربيّ ــر مفــرد دون تفصي ــردًا ومــا كان غي كان مف
عنــه بطرائــق خاصّــة شــكلا ودلالــة، وكادت تنفــرد بــه لوجــود التّثنيــة كحــدٍّ فاصــل بــن الإفــراد 

والجمــع« )العرجانــي، 2016: أ(.
ــة تعكــس النّظــر إلــى الموجــودات  ــات تجريديّ ــة إنســانيّة لأوليّ ــات فكريّ  فالمقــولات تمثّ
ــر  ــمت عب ــة، وترسّ ــت حدودهــا في الفلســفة اليونانيّ ــد تكوّن ــا، وق ــاء عليه ــا بن ــة وتصنّفه المدرك
منطقهــا أدوات اتّخاذهــا منهجيًّــا في النّظــر المعــرفّي، ولمــا كانــت اللغــة وعــاء للفكــر، تعكــس 
حقيقــة نظرتــه إلــى الموجــودات أمكــن الاعتــداد بهــا كأداة نظــر لغــويّ »ويعلــم القــارئ أيضــا أنّ 
هــذه المقــولات عليــا الأجنــاس؛ أي أنّ الأجنــاس فيمــا عداهــا أخــصّ منهــا، وتنــدرج تحتهــا ولا 
يعلــو علــى هــذه المقــولات جنــس واحــد منهــا، ثــم هــي كذلــك أســس تفهــم الأشــياء مبنيّــة عليهــا« 

)حســان، 1990: 18(.
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المقولات: لغويّتها ومتاحاتها
 كشــف الوقــوف علــى منطقيّــة المقــولات وإنســانيّتها أنّ السّــعة أبــرز ســماتها، فالحديــث 
عــن أيّ مقولــة منهــا يكشــف عــن مســاحة مــن المتاحــات الاســتعماليّة المحقّقــة للغويّتهــا، ولــكلّ 
ــه  ــة الكشــف عن ــى النّهــوض بمهمّ ــة القــادرة عل ــة الأدوات التعبيريّ ــات الفكريّ ــل مــن التّمثّ تمثّ
والتّصنيــف انطلاقًــا منهــا، وتتــوزّع هــذه المتاحــات الاســتعماليّة التعبيريّــة المعبّــرة عــن هــذه 
المقــولات بــن التّفريــق بــن الأصــل والفــرع، والبنــاء اللغــويّ الخــاص، واللواصــق المورفيميّــة، وكل 

متــاح اســتعماليّ مــن هــذه المتاحــات قــادر علــى تحقيــق المعنــى المقولــيّ التّجريــديّ.
ــي  ــة والّت ــرع في التّصــوّرات الفلســفيّة عامّ ــن الأصــل والف ــق ب  حضــرت مســألة التّفري
ــى الفــرس،  ــى الإنســان وعل ــوان المقــول عل ــال ذلــك اســم الحي نظّــرت للمقــولات خاصّــة، »ومث
فاســم الحيــوان عــامّ لهمــا ويــدلّ كلّ منهمــا علــى جوهــر واحــد، وهــو قولنــا جســم متغــذّ حســاس 
الــذي هــو حــدّ الحيــوان. وأمــا المشــتقّة أســماؤها، فهــي الّتــي ســميّت باســم معنــى موجــود 
فيهــا غيــر أنّ أســماءها مخالفــة لاســم ذلــك المعنــى في التّصريــف لتضمنّهــا لموضــوع ذلــك 
المعنــى مــع المعنــى، مثــل تســمية الشّــجاع مــن اســم الشّــجاعة والفصيــح مــن اســم الفصاحــة« 
)ابــن رشــد، 1980: 78(، ولا يخفــى علــى ناظــر دوران مصطلحــي »الأصــل والفــرع دورانًــا 
ظاهــرًا في علــوم اللغــة العربيّــة، مــن جهــة الدّلالــة، والصّــوت، والصّــرف، والعــروض، والمعانــي 
البلاغيّــة والبيانيّــة« )الملــخ، 2001: 17(. وتقــدّم مســألة التّفريــق بــن الأصــل والفــرع للمقــولات 
ــذي ينُظــر مــن خلالــه إلــى أفــراد هــذه المقــولات، وتبــرز مجموعــة  ــا للأســاس النّظــري الّ بيانً
مــن القيــم الخلافيّــة التــي تحقّــق لأفــراد المقولــة كينونــة واضحــة مميّــزة متشــكّلة عبــر أدوات 

خاصــة.
ــروع  ــا وف ــى ضــرورة وجــود أصــل لأفراده ــولات عل ــذه المق ــوم الأســاس النّظــري له  يق
عليــه، وأهــم مــا تتميّــز بــه هــذه الأصــول أنهــا »مســتغنية بالأوضــاع الأوَُل عــن العلامــات الطّارئــة 
للفــرق، وإنّّمــا ذلــك أمــر بابــه الفــروع« )ابــن الخشــاب، 1972: 86(، فيكــون الأصــل منطلــق 
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النّظــر والتّحليــل والبحــث، وقــد تحقّقــت لــه هــذه القيمــة التّأسيســيّة بتجــرّده مــن العلامــات 
الفارقــة الّتــي تظهــر فيمــا تفــرّع عنــه، ومــن ذلــك أنّ النّحويــن يجُمعــون علــى أنّ المذكّــر أصــل 
ــد... والشــيء يختــصّ  ــم تختــصّ بع ــر ث ــا التّذكي ــا أصله ــرع عليــه »لأن الأشــياء كلهّ والمؤنّــث ف
بالتّأنيــث فيخــرج مــن التّذكيــر« )ســيبويه، 1988: 241/3-242(، كمــا ينصــون علــى أنّ الأشــياء 
»إنّّمــا تكــون نكــرة ثــم تعــرّف« )ســيبويه، 1988: 241/3(، ولا يختلفــون في كــون المفــرد أصــلاً لمــا 

أغنــى عــن عطــف متماثلــن في التثنيــة، أو عطــف متماثــات في الجمــع.
 إن نظــرة يســيرة في مصنّفــات النّحــو العربــيّ تكشــف مقــدار الاعتــداد بالأصــل كمنطلــق 
للتّحليــل والدّراســة، يقــول ابــن يعيــش: »أصــل العمــل إنّّمــا هــو للأفعــال، كمــا أنّ أصــل الإعــراب 
إنمــا هــو للأســماء... وإذا علــم ذلــك، فليعلــم أنّ الفــروع أبــدًا تنحــطّ عــن درجــات الأصــول، فلمــا 
كانــت أســماء الفاعلــن فروعًــا علــى الأفعــال كانــت أضعــف منهــا في العمــل« )ابن يعيــش، 2002: 
ــا للتّحليــل والدّراســة وحســب، بــل  ــة الأصــل منطلقً 102/4(، ولا يكشــف هــذا الاعتــداد أهميّ
يكشــف عــن ضعــف لحــق بفــروع هــذه الأصــول، وأنّهــا ليســت بمســتوى الأصــل مــن الاســتقرار 

العملــيّ، لأنّ مــا تحقــقّ لهــا مــن حقــوق عمليّــة كان بســبب علاقتهــا بهــذا الأصــل.
ا مقوليًّــا رئيسًــا متعلقّــا باللغــة ومقولاتهــا،   تضــع مســألة التفريــق بــن الفــرع والأصــل حــدًّ
وهــو أنّ الأصــل مكتمــل دلاليًّــا دون إضافــة تميّــزه عــن غيــره، فــا يحتــاج المذكّــر إلــى علامــات 
لغويّــة تميّــزه، والأمــر كذلــك بالنّســبة للمفــرد الــذي يميّــز المثنّــى والجمــع عنــه بعلامــات لغويّــة 

محــدّدة، كمــا أنّ البنــاء الأصلــيّ للكلمــة مدخــل المعالجــة والتّحليــل للمقــولات كلهّــا.
 التّعبيــر عــن المقــولات في الاســتعمال اللغــويّ العربــيّ ســلك طرقًــا عــدّة، وأوّل هــذه 
ــنّ  ــاء مع ــة اختصــاص بن ــى المقول ــاء الخــاصّ عل ــة البن ــاء الخــاصّ، ويقصــد بدلال ــرق البن الطّ
ــة  ــوزن الصــرفّي بمقول ــى مســتوى ال ــة أم عل ــا الاعتباطيّ ــة بوضعيّته ــى مســتوى الكلم ســواء عل
لغويّــة محــدّدة، فالضّمائــر في حــال الانفصــال )أن، نحــن، أنــتَ، أنــتِ، أنتمــا، أنتــم، أنــن، هــو، 
هــي، همــا، هــم، هــن( أداة مــن أدوات التّعبيــر عــن مقولــة الشّــخص، لكــنّ قيامهــا بمهمّتهــا 
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الدّلاليّــة تأتّــى مــن أصــل الوضــع الّــذي وضعــت لــه، وليــس مــن أيّ طريــق آخــر. ومثلــه ألفــاظ 
دلّــت علــى غيــر المفــرد بصــور تعبيريّــة مختلفــة كأن يكــون لفــظ مفردهــا مغايــرا للفــظ الجمــع 
مثــل: إبــل ومفردهــا جمــل، وخيــل مفرهــا فــرس، وقــوم مفردهــا رجــل. أو أن يكــون لهــا مفــرد 
مــن لفظهــا مثــل: رَكْــب مفردهــا راكــب، وصَحْــب مفردهــا صاحــب. أو ألا يكــون لهــا مفــرد 
مثــل فئــة، فدلالــة هــذه الألفــاظ العدديّــة اعتباطيّــة، وقــد عبّــرت عــن المقولــة العدديّــة بأصــل 

وضعهــا.
ــاً في صيغــة منتهــى الجمــوع،  ــة فيتحقــق مث ــة معيّن ــصّ وزن محــدّد بمقول  أمــا أن يخت
التــي لا نظيــر لهــا في الآحــاد في العربيّــة. أي لا يجــيء مفــرد علــى بنائهــا بــل هــو خــاصّ 
بالجمــع، فدلالــة صيــغ منتهــى الجمــوع المقوليّــة متأتيّــة مــن وزنهــا الصّــرفّي، وقــد كانــت أدوات 
التّعبيــر عــن هــذه الــدّلالات المقوليّــة المختلفــة حاضــرة لــدى علمــاء العربيّــة، يقــول أبــو حيّــان: 
»ليــس المــراد بالجعــل وضــع الواضــع، فيدخــل في الحــد نحــو زكا مــن الموضــوع لإثنــن، بــل الجعــل 
تصــرّف الناطــق بالاســم علــى ذلــك الوجــه« )الأندلســي، 1997: 220/1(، وفي كلامــه فهــم 

ــة، فقــد تقــع بالوضــع، وقــد تقّــع بالتّصــرف. واضــح لمتاحــات التّعبيــر المقولــيّ في العربيّ
 يؤسّــس مــن خــال هــذا الالتفــات إلــى الأدوات التّعبيريّــة اللغويّــة المتعــدّدة عــن المقــولات 
ــة، ذلــك أنّ ســعة هــذه المتاحــات  )المتاحــات الاســتعمالية( لمســألة تخصيــص المقــولات الصرفيّ
التعبيريّــة المقوليّــة لا بــدّ مــن أن تصنّــف في ســياقاتها التــي تنتمــي إليهــا، وصــولا إلــى المتاحــات 
ــة التــي لا تصنيــف لهــا إلا في السّــياق التّصريفــيّ، وهــو مــا يتعلــق بالّلواصــق  ــة المقوليّ التعبيريّ
ا منها، فيكتســب من خلالهــا إضافة دلاليّة  التّصريفيّــة، تلــك المورفيمــات الّتــي تلحــق بنــاء مجــردًّ
مقوليّــة، فمــا كانــت كلمــة )كتابــان( دالّــة علــى مقولــة عدديّــة قبــل إضافــة اللاصقــة المورفيميّــة 
الدالــة علــى التّثنيــة، ويتحقّــق في خلــوه مــن اللواصــق المقوليّــة العدديّــة إشــارة إلــى إفــراده، ذلــك 
ــل إليــه بمتــاح )الزيــرو مورفيميّــة( أي عــدم الاشــتمال علــى مورفيــم مقولــيّ.  الإفــراد الــذي توُصِّ
وتحقّــق مــن خــال مســألة الأصالــة والفرعيّــة »والمعانــي التقســيميّة والتّصريفيّــة علــى الســواء 
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تعتبــر مــن العمــوم والاتّســاع والشــمول في إطــار اللغــة بحيــث يصــدق عليهــا هــي وطائفــة أخــرى 
مــن المعانــي العامّــة... أنّهــا )مقــولات لغويّــة(« )حســان، 1994: 89(.

المقولات: حدودها وأدواتها
 حضــر مصطلــح المقــولات في الدّراســات المتعلقّــة بعلــوم العربيّــة، واســتعُمل مضافًــا إلــى 
اللغويّــة )المقــولات اللغويّــة( )حســان، 1994: 89(، وإلــى النّحويّــة )المقــولات النحويّة( )الأنطاكي، 
1969: 314(، وإلــى الصرفيّــة )المقــولات الصّرفيّــة( )فــدور، 2008: 228(، ويــراد بهــا جميعًــا 
ــة  ــوع والعــدد والشّــخص والزّمــن والحال ــا بواســطة المورفيمــات. فالنّ ــر عنه ــي يعب ــي الّت »المعان
الفعليّــة والتبعيّــة والغايــة والآلة...الــخ. كلهّــا مقــولات نحويّــة في الألســن تســعى المورفيمــات 
إلــى التّعبيــر عنهــا« )الأنطاكــي، 1969: 314(. أمّــا المقــولات الصرفيّــة فمــا يصــدق عليهــا هــو 
أنهــا »معــان تعبّــر عنهــا مبانــي التّصريــف... وتمتــاز مبانــي التّصريــف مــن ســواها بأنّهــا ليســت 
صيغًــا أو أوزانًــا صرفيّــة أو مبانــي جامــدة ذات اســتقلال شــكليّ، إنّّمــا هــي لواصــق مضافــة إلــى 
ــة إلــى مبانــي التّقســيم« )قــدور، 2008: 228-229(، وســمّاها  ــة المنتميّ تلــك الأشــكال الصّرفيّ
ــر عنهــا بواســطة دوال النّســبة.  ــة وحدّهــا بأنّهــا »المعانــي الّتــي يعبّ فندريــس الفصائــل النّحويّ
فالنّــوع والعــدد والشّــخص والزّمــن والحالــة الفعليّــة والغايّــة والآلــة... الــخ، كلهّــا فصائــل نحويّــة 

في اللغــات تســمّى دوال النّســبة للتّعبيــر عنهــا« )فندريــس، 1950: 125(.
ــة  ــاء التّقســيمي في حــال أضيفــت إليــه لاصق ــق للبن ــان تتحقّ  فالمقــولات الصرفيّــة مع
مورفيميّــة خاصّــة، ســواء أكانــت ســابقة أم لاحقــة أم داخلــة، والمعانــي المعبّر عنهــا بهذه اللواصق 
المورفيميّــة في العربيّــة هــي »الشّــخص، والعــدد، والتّعيــن، والنّــوع، والتّصريــف« )قــدور، 2008: 

230(، والفاعليّــة المعبّــر عنهــا منطقيًّــا بمقولــة )يفعــل، وينفعــل(.
ــيّ،  ــويّ العرب ــغ في الاســتعمال اللغ ــام بال ــة محــور اهتم ــولات الصّرفيّ  شــكلت هــذه المق
وحــرص السّــلوك اللغــوي علــى إبرازهــا بالمتاحــات الأدواتيّــة اللغويّــة المختلفــة، وذلــك للوظيفيّــة 
الدلاليّــة التــي نهضــت بهــا. وروعيــت مراعــاة تامّــة في التّحليــل اللغــويّ، فقــد فرضــت طبيعتهــا 
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كثيــرًا مــن التغيــرات التــي تطــرأ للمبنــى التقســيمي الــذي أضيفــت هــذه اللواصــق المورفيميّــة 
إليــه، فمــا التغيّــر الــذي طــرأ للفعــل )قــالَ( في )قُلــت( إلا بســبب مــن ذلــك، »وموضــوع الدّراســة 
في علــم الصّــرف هــو دور السّــوابق واللواحــق والتّغييــرات الدّاخليّــة الّتــي تــؤدّي إلــى تغييــر 

المعنــى الأساســيّ للكلمــة« )ماريــو بــاي، 1998: 53(.
 قبــل الوقــوف علــى المقــولات الصّرفيّــة في العربيّــة بحدودهــا التّمييزيّــة الفاصلــة، لا بــدّ 
مــن الإشــارة إلــى أن بعــض اللواصــق المورفيميّــة المقوليّــة تحقّــق معنــى مقوليًّــا مزدوجًــا، وذلــك 
لتحمّلهــا الدّلالــيّ لأكثــر مــن مقولــة صرفيّــة، فلاحقــة النّــون الخاصّــة بجمــع النّســاء )نــون 

النســوة( تــدلّ علــى نــوع وعــدد، بينمــا لا تــدّل اللاحقــة الدّالــة علــى المثنّــى إلا علــى عــدد.
 ولا بــد مــن الإشــارة إلــى بعــض المتعلقّــات السّــياقيّة المؤثّــرة في المعنــى المقولــيّ، فربّّمــا 
قُصــد المفــرد بمورفيــم الجمــع، وربّّمــا قُصــد الجمــع دون اتّصــال المبنــى التّقســيميّ بمورفيــم 
الجمــع )الزيرورمورفيميــة(، وإن كان »الأصَْــل فِِي كَلاَم العَْــرَب دلاَلـَـة كل لفــظ علــى مَــا وضــع لـَـهُ 
فَيــدل الْْمفُْــرد علــى الْْمفُْــرد والمثنــى علــى اثنْـَـنِْ وَالْْجمــع علــى جمــع« )الســيوطي، 1980: 171/1(، 
ــل« )الســيوطي، 1980: 171/1(، »ومــن هــذا: مــا يســتعمله  ــذَا الأصَْ ــن هَ ــه »قــد يخــرج عَ لكنّ
الكُتّــاب الآن مــن العُــدول عــن ]الخطــاب[ إلــى الغيبــة، فيقولــون: )أحسَــن الَلَّهّ إليــه(، و )أطــال 
الَلَّهّ بقــاءه(، وهــم يريــدون: )أحســن الَلَّهّ إليــك(، و)أطــال بقــاءك(« )ابــن فرحــون، د.ت: 74/3(

1ـ مقولة الشخص
 يقصــد بمقولــة الشّــخص الصّرفيّــة المعنــى المتحقّــق بإضافــة لاصقــة مورفيميّــة تشــير 
إلــى الشّــخص )المضمــر( و »هــذه تســميّة البصريــن، ويســميه الكوفيــون الكنايــة، والمكنــيّ، 
ــب  ــم، ومخاطــب، وغائ ــى متكلّ ــه محصــور وهــو ينقســم: إل ــى حــد، ولا رســم، لأنّ ــاج إل ولا يحت
في موضــع مرفــوع، وموضــع منصــوب، وموضــع مجــرور« )الاندلســي، 1998: 911/2(، وفي 
ــك  ــة، ذل ــر المنفصل ــدّ مــن اســتثناء الضّمائ ــي لا ب ــة الشّــخص في الصّــرف العرب دراســتنا لمقول
أنّهــا تنتمــي إلــى مبانــي التّقســيم، واللواصــق الدّالــة علــى الشّــخص في النّظــام الصّــرفي العربــي 
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ــة مكانهــا الصّــدر أو العجــز. وضمائــر متصلــة مكانهــا  تقســم إلــى قســمين: علامــات تصريفيّ
العجــز )قــدور، 2008: 232(.

 لّخــص تمــام حســان مقــولات الشّــخص الصّرفيّــة بقولــه: »فأمّــا الشّــخص فتعبّــر عنــه 
ــة في الفعــل الماضــي وحــروف المضارعــة في المضــارع، وأمــا فعــل الأمــر  ــر الرّفــع المتّصل ضمائ
فجميعــه لشــخص واحــد هــو المخاطــب مــع اختــاف في العــدد والنّــوع« )حســان، 1994: 156(، 

وتجــدول مورفيمــات مقولــة الشّــخص الصّرفيّــة كالآتــي:

المبنى التقسيمي الفعلي
الأمرالمضارعالماضي
لواحقلواحقسوابقلواحق

Z: جََمَعَ 		 *********
******أ: أجْْمَعُتُ: جََمَعْتُ
Z: اجََمَعْ***ت: تْجمَعُتَ: جََمَعْتَ
ي: اجَمعِيي: تْجمَعيني: يْجمَعُتِ: جََمَعْتِ
******ت: تْجمَعُتْ: جََمَعْتْ
***ت: تْجمَعُن: نْجمَعُنا: جََمَعْنَا

. zero morpheme إشارة إلى ) Z( :ملحظ

ــى  ــة عل ــى العــدد في حــال اتّصالهــا باللواصــق الدّال ــة عل وقــد اســتثنيت اللواصــق الدّال
الشّــخص، أو في حــال تشــكّل المعنــى المقولــيّ الشّــخصيّ بصــورة غيــر إلصاقيّــة مثــل فعــل الأمــر، 
ــم أو المخاطــب أو الغائــب  ــة، والشّــخص المقولــيّ المتكلّ ذلــك أنّهــا إضافــة إلــى الإضافــة المقوليّ
انعقــد بدونهــا، ولا يفيــد الالتفــات إليهــا في مســألة المقوليّــة الشــخصيّة أبنيــة التقســيم تحليــلاً، 
وقــد أدرجهــا بعــض الباحثــن في أثنــاء حديثهــم عــن مقولــة الشّــخص في الصّــرف العربــي 
)قــدور، 2008: 232-233(، لكــنّ قصــده كان مقابلتهــا بالضمائــر المنفصلــة للتّوضيــح. وفيمــا 
يتعلـّـق بالمورفيمــات الشّــخصيّة الّتــي تتّصــل بالمبنــى التّقســيمي الاســمي بنــاء علــى ســبق، فإنّهــا 
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لــن تتجــاوز اليــاء للمتكلّــم، الــكاف للمخاطــب، والهــاء للغائــب.
ــة للمبنــى  ــة بإضافــة قيمــة معنويّ  تنهــض مقولــة الشّــخص المتحقّقــة بلاصقــة مورفيميّ
التّقســيمي الــذي اتّصلــت بــه، ولا يقــلّ دور هــذه اللاصقــة المورفيميّــة عــن دور المبنــى التّقســيمي 
الــذي اتّصلــت بــه في التّحكّــم بســير التّركيــب الــذي وردت فيــه، فاتّصالهــا بالمبنــى التّقســيمي 
ــا،  ــى مطابقتهــا لفظيًّ ــة الأخــرى في التّركيــب لأنّهــا ســتحرص عل يحــدّد شــكل العناصــر اللغويّ
نتــج عــن اللاحقــة  )أكََلـْـتِ(، و)أكَلـَـتْ(،  بــن قولــك:  فــرق كبيــر  واســتقامتها دلاليًّــا، فثمّــة 
المورفيميّــة، علــى المســتويين التّركيبــي والمقاصــديّ و«جــدوى الشّــخص النّحــوي واضحــة في 
التّوافــق السّــياقيّ، وفي التّمكــن مــن خلــق الجــدول التّصريفــي، فهــذا النّــوع مــن التّطريــز صالــح 
ــياق النّحــوي، ورأســيًّا في الجــدول الصّــرفّي« )حســان، 1990: 224-223(. للعمــل أفقيًّــا في السِّ
 تفــرض مقولــة الشّــخص الصّرفيّــة نمطًــا اســتعماليًّا محــدّدًا يســري في المبنــى التّقســيم 
كلـّـه، وتحليــا معيّنًــا يقــدّم تفســيرًا شــموليًّا، فمــا يفرضــه مــن تغّيــر في حركــة البنــاء، ومــا 
يطــرأ لآخــر المبنــى التّقســيميّ مــن تغيّــرات صوتيّــة، مكّــن المقولــة الشّــخصيّة أن تكــون مدخــا 
للنّظــر، ونظــرة في النّمطــن الاســتعماليّين )قلـْـتُ( و )دَعَــتْ( تكشــف ذلــك، »ومــع الاعتــراف 
الكامــل لضمائــر الرّفــع المتّصلــة بصلاحيتهــا للدّلالــة علــى معانــي الضّمائــر أرى أنّهــا لــم تســق 
هنــا لتكــون ضمائــر مســتقلةّ الدّلالــة كالضّمائــر المنفصلــة، وإنمــا ســيقت هنــا لتكــون لواصــق 
ووســائل مــن وســائل بيــان الشّــخص لينتفــع بهــذا البيــان في تحديــد القرائــن اللفظيّــة« )حســان، 

.)156 :1994

2ـ مقولة العدد
 يقصــد بمقولــة العــدد الصّرفيّــة المعنــى المتحقّــق بإضافــة لاصقــة مورفيميّــة تشــير 
إلــى العــدد. ومقولــة العــدد مــن أبــرز المقــولات الّتــي روعيــت في السّــلوك اللغــوي للعربيّــة، 
فقــد فــرّق بــن مــا كان مفــردًا ومــا كان مثنــى ومــا كان جمعًــا، واتّخــذ لذلــك وســائل عــدّة، كأن 
يكــون مــرد مقصــد الدّلالــة علــى غيــر المفــرد إلــى أصــل الوضــع مثــل اســم الجمــع، أو إلــى بنــاء 
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ــة،  ــى اللاصقــة المورفيميّ ــل جمــوع التكســير. أو إل ــر المفــرد مث ــا بغي الكلمــة الــذي يكــون خاصًّ
مثــل الجمــع الســالم. وقــد التفُــت إليهــا في التّحليــل، إذ تمنــح إمكانــات تصنيفيّــة رئيســة تســهل 
عمليّــة دراســة مبانــي التّقســيم، وتشــكّل منطلقًــا ذا أصــول كليّــة للتّعامــل مــع الأنمــاط المختلفــة. 
والمعنــى المغنــي عــن عطــف المتماثــات المتحقّــق بإضافــة لاصقــة مورفيميّــة تمييزيّــة عدديّــة هــو 
ــة، ذلــك أنّ »التّمييــز بــن الوحــدة والجماعــة، هــو مــا  محــل مقولــة العــدد الصّرفيّــة في العربيّ

يكــون العــدد« )فندريــس، 1950: 133(.
ــة العدديّــة الصرفيّــة في العربيّــة مورفيمــات )لواصــق( خاصّــة بالاســم،   للدلالــة المقوليّ
وأخــرى خاصّــة بالفعــل، وثمّــة اختــاف بينهمــا يتمثّــل في كــون القســم المتّصــل بالاســم علامــة 
تــدل علــى العــدد فقــط، وفي كــون القســم المتّصــل بالفعــل ضميــر يقــع موقــع المســند إليــه 
ــه »إذا أســند الفعــل إلــى  ــق إشــكال حــال ظهــور مســند إليــه بعــده، ذلــك أنّ ويغنــي عنــه، ويتخلّ
ــة والجمــع... ومــن العــرب مــن يلحقــه  ــده مــن علامــة التّثني الفاعــل الظاهــر، فالمشــهور تجري
الألــف، والــواو، والنّــون علــى أنّهــا حــروف دوالّ كتــاء التّأنيــث، لا ضمائــر. وهــذه اللغــة يســمّيها 
النّحويــون لغــة: أكلونــي البراغيــث« )الســيوطي، 1980: 265/2-266(، وربّّمــا كان المســلك 
التّطــوريّ للعربيّــة يســير في اتّّجــاه توحيــد النّســق العــددي في العربيّــة وقصــره علــى العلاماتيّــة 
شــأن الأســماء، وهــو مــا يلاحــظ في الاســتعمال اللغــويّ )اللهجــيّ( المعاصــر، لكــنّ دراســة اللغــة 

وتقعيدهــا أوقــف تصويــب ذلــك وقبولــه بالنّســبة للفعــل.
 قبــل الوقــوف علــى المورفيمــات المقوليّــة العدديّــة لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى مســألة 
الزيرومورفيميّــة، وهــي الدّلالــة علــى المفــرد في حــال عــدم الاتّصــال بلاحقــة عدديّــة، فالمفــرد 
حالــة عدديّــة لا تختلــف عــن غيرهــا مــن الحــالات، ففــي »فصيلــة العــدد معــان أخــرى متميّــزة 
ــة«  ــة. مــن ذلــك... معنــى الإفراديّ ــر عنهــا وإن كانــت تســتحقّ أن يكــون لهــا صيغــة نحويّ لا نعبّ
)فندريــس، 1950: 134(، تؤيّــد ذلــك مســألة الأصالــة والفرعيّــة وقــد نــصّ ســيبويه علــى »أن 
ــع، لأنّ الواحــد الأوّل« )ســيبويه، 1988: 22/1(، والمورفيمــات  ــا مــن الجمي الواحــد أشــدُّ تمكن
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ــة هــي:  ــة في العربيّ ــة الإلصاقيّ ــة العدديّ الصرفيّ

المبنى التقسيمي

الاسمي
الفعلي

الأمرالمضارعالماضي

Z: علّمZَ: معلّمالمفرد
أ: أعلّمُ

Z: علِّم ي: يعُلِّمُ
ت: تعُلِّمُ

المثنى
ا ن: معلّمان

ا: علِّماان: يعُلِّمانا: علّما
ي ن : معلّمَين

الجمع

و ن: معلّمون
وا: علِّمواو ن: يعُلِّمُوا: علّموا

ي ن: معلّمين

ن: علِّمنَن: يعُلِّمنن: علّمنا ت: معلّمات

         لــم يوقــف في هــذا الجــدول التّصريفــي علــى مورفيمــات مثّلــت مقولتهــا غيــر العدديّــة 
المعنــى الأبــرز، ومــا ذهــب إليــه تمــام حســان بقولــه: »فأمّــا مــع الماضــي فــإن الدّلالــة علــى العــدد 
تتضــح داخــل التكلــم مــن الفــرق بــن التّــاء المضمومــة للمتكلـّـم الواحــد وضميــر المتكلمــن )نــا(، 
وفي داخــل الخطــاب تتّضــح مــن الفــرق بــن تَ، وتُُمــا، وتُُم، وفي الغيبــة مــن الفــرق بــن الاســتتار 
في الخطــاب بألــف الاثنــن وواو الجماعــة« )تمــام حســان، 1994: 157(، وإن كان علامــات 
دالــة علــى عــدد، فإنّهــا تمييــز للشّــخص المعبّــر عنــه بالضّميــر المتّصــل، وقــد أدرك علمــاء 
العربيّــة ذلــك عندمــا عــدّوا الضّميــر التّــاء فقــط، وربمــا حملــت علــى مقولــة شــخص عدديّــة في 
العمــوم، لكــن كمقولــة صرفيّــة تعامــل المورفيمــات الدّالــة علــى العــدد فقــط، والمتّصلــة بالمبنــى 
ــل  ــا، كمــا يحــدث للفع ــه به ــى التّقســيميّ بســبب اتّصال ــر المبن ــي يتأثّ التّقســيميّ مباشــرة، والّت
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)يدعــو( عندمــا اتّصلــت بــه لاصقــة العــدد )و ن(، كمــا أنّ التّداخــل المقولــيّ المورفيمــيّ ســمة مــن 
ســمات المورفيمــات المقوليّــة في العربيّــة، وســيوقف عليــه في أثنــاء الدراســة.

 تصلــح المقولــة العدديّــة الصرفيّــة كمدخــل تصنيفــيّ، يمكّــن بنــاء الجــداول التّصريفيّــة، 
وهــي قــادرة علــى تقــديم عموميّــات تحليليّــة تنطلــق مــن طبيعــة المورفيمــات العدديّــة البنائيّــة، 
بتتبّــع أثرهــا في المبانــي التّقســيميّة التــي ألُحقــت بهــا، فنظــرة في )داعــي( و )يدعــو( تبــنّ ذلــك 

إذا مــا درس أثــر لحــاق لاصقــة الدلالــة علــى الجمــع فيهمــا )عبابنــة، 2019: 312(

 3ـ مقولة النّوع
 يقُصــد بمقولــة النّــوع الصّرفيّــة المعنــى المتحقّــق بإضافــة لاصقــة مورفيميّــة تشــير إلــى 
النّــوع )الجنــس(، وســواء أكان المبنــى التّقســيميّ اســميًّا أم فعليًّــا فــإن تحــدّد النّــوع في محمولــه 
مهمّــة مــن مهمّــات التّعبيــر اللغــوي عمومًــا، و«فصيلــة الجنــس كمــا توجــد في الهنديّــة الأوروبيّــة 
والســاميّة منــذ أقــدم عهدهمــا تفــرض نفســها بدرجــة مــن الصّرامــة تجعــل العقــل لا يــكاد 
يســتحضر اســمًا حتــى يبــدو الاســم أمامــه مــزودًا دائمًــا بنــوع يميّــزه بجــاء، بــل كثيــرًا مــا يكــون 

النّــوع هــو المميّــز الوحيــد الّــذي يملكــه هــذا الاســم« )فندريــس، 1950: 127-126(.
 إنّ مقولــة النّــوع )الجنــس( في الصّــرف العربــي محــلّ لكثيــر مــن المنطلقــات كالأصالــة 
ــا  ــرة وإمّ ــا مذكّ ــون إمّ ــرى أنّ موجــودات الك ــذي ي ــة؛ فاســتمرارًا للتصــوّر الإنســانيّ الّ والفرعيّ
مؤنّثــة، وأنّ أصــل المؤنّــث المذكّــرُ، ويــرى في ذلــك ســيبويه »أنّ المذكّــر أخــفّ عليهــم مــن المؤنّــث 
ــرى أنّ )الشّــيء(  ــر. ألا ت ــثُ مــن التّذكي ــا، وإنّّمــا يخــرج التّأني ــر أوّل، وهــو أشــدُّ تمكّنً لأنّ المذكّ
يقــع علــى كلَّ مــا أخبــر عنــه ]مــن قبــل أن يعُْلَــم أذكــرٌ هــو أو أنُثــى[، والشّــيء ذكــر« )ســيبويه، 

.)22/1  :1988
 تتحقّــق نتيجــة لهــذا التّصــوّر مقصديّــة التّذكيــر عبــر القيمــة الزّيرومورفيميّــة، ويصــرّح 
ابــن جنــي في ذلــك، بــأنّ »التّذكيــر هــو الأوّل، والأصــل. فليــس لــك التّراجــع عــن الأصــول؛ لأنّهــا 
أوائــل، وليــس تحــت الأصــل مــا يرجــع إليــه. وليــس كذلــك التّأنيــث؛ لأنــه فــرع علــى التّذكيــر« 
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)ابــن جنــي، 1952: 242/3(، فالتّذكيــر والتّأنيــث »معنيــان مــن المعانــي، فلــم يكــن بــدٌّ مــن دليــل 
عليهمــا، ولمـّـا كان المذكّــر أصــلاً، والمؤنّــث فرعًــا عليــه؛ لــم يحتــج المذكّــر إلــى علامــة؛ لأنّــه يفُهَــم 
ــا، لــم يكــن بــدّ مــن علامــة تــدلّ عليــه...  عنــد الإطــاق، إذ كان الأصــل، ولمّــا كان التّأنيــث ثانيً

والمذكّــر مــا خــا عــن العلامــات الثّــاث التّــاء والألــف واليــاء« )ابــن يعيــش، 2002: 352/3(.
 أدرك الاســتعمال اللغــوي أهميّــة التّعبيــر عــن المقولــة النّوعيّــة بلاصقــة مورفيميّــة، لأنّ 
وجــود لفــظ خــاصّ بالمذكّــر وآخــر خــاصّ بالمؤنّــث »يخالــف هــذا مبــدأ الاقتصــاد اللغــوي الــذي 
ــا« )قــدور: 2008:  ــا ودلاليًّ ســعى إلــى الاكتفــاء بأقــل المبانــي للدلالــة علــى أكثــر المعانــي صرفيًّ

.)248
 ســتعرض مورفيمــات النّــوع الدّالّــة علــى المؤنّــث، ذلــك أنّ الدّلالــة علــى المذكّــر متأتيّــة مــن 
عدميّــة المورفيــم التّأنيثــي )ينظــر: شــاهين، 1980: 122(، فمقــولات النّــوع المورفيميّــة تقتصــر 

علــى المورفيمــات التأنيثيّــة، وهــي:

المبنى التقسيمي

الاسمي
الفعلي

الأمرالمضارعالماضي

ت: ذَهَبَتْ
ن: اذهَبْْنَن: يذَْهَبْْنَ ة: طَالِبة

ى: كُبرَْى
ي: اذهَبِيْي: تذَْهَبِيْْنَ

ا ء: سمراء

التّأنيــث  التّــاء المربوطــة، وألــف  ثــاث علامــات  »للتّأنيــثِ  أنّ  الغلايينــيّ علــى  نــصّ 
المقصــورة، وألفــه الممــدودة كفاطمــة وســلمى وحَســناء« )الغلايينــي، 1993: 99/1(، لكــن يجــب 
الانتبــاه إلــى أنّ التــاء قــد تلحــق المذكّــر فيســمى المؤنّــث اللفظــي مثــل )عقبــة، حمــزة، قتيبــة(، 
وأن »الألــف تــزاد آخــرا علــى ثلاثــة أضــرب: أحدهــا: أن تكــون للتأنيــث، والثانــي: أن تكــون 
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ملحقــة، والثالــث: أن تكــون لغيــر تأنيــث، ولا إلحــاق، بــل لتكثيــر الكلمــة وتوفيــر لفظهــا« )ابــن 
يعيــش، 2002: 383/3(.

ــة علامــة علــى مؤنــث بصــورة تأسيســيّة، ثــم يراجــع   أصبحــت هــذه اللواحــق المورفيميّ
مــا لحقــت بــه لتمييــز كونهــا للتّأنيــث أم لغيــره، لكــن الاعتــداد بهــا كمقولــة صرفيّــة عربيّــة 
نوعيّــة يتكشّــف في معاملتهــا التّصريفيّــة كالجمــع مثــا، حيــث جمــع )حمــزة( علــى )حمــزات( 
ــا قــادرًا علــى أن يكــون  ــا بنائيًّــا صرفيًّ )حســن، د.ت:588/4(، وبالتّالــي شــكّلت اســتقلالا مقوليًّ
ــة لهــذه المورفيمــات، ومــا ســيفرضه  ــا، ينطلــق مــن الطبيعــة الصّوتيّ ــا تقســيميَّا تصنيفيًّ منطلقً

ــرات في مبانــي التّقســيم عنــد اتّصالهــا بهــا )ينظــر: عبابنــة، 2019: 351 مــن تغيّ

4ـ مقولة التعيين
ــرّق  ــة تف ــة مورفيميّ ــة لاصق ــق بإضاف ــى المتحقّ ــة المعن ــن الصّرفيّ ــة التّعي  يقصــد بمقول
بــن مــا كان معرفــة ومــا كان نكــرة، »والمــراد بالمعرفــة مــا خــصّ واحــدًا مــن الجنــس، لا يتنــاول 
ــم مــا هــو معــروف لــه،  ــم، إذ قــد يذكــر المتكلّ غيــره، وذلــك متعلّــق بمعرفــة المخاطــب دون المتكلّ
ــي بســتان( معرفــة  ــم )ل ــن يعيــش، 2002: 347/3(، ففــي قــول المتكلّ ولا يعرفــه المخاطــب« )اب
للبســتان مــن قبــل المتكلــم وجهــل لــدى المخاطــب، »وتشــتمل معظــم لغــات العالــم علــى نوعــن مــن 
المعــارف، أحدهمــا مــا يــدلّ بنفســه ] أي بمبنــاه [ علــى التّعيــن. كالضّميــر والإشــارة والموصــول 
والعلــم، ونحــو ذلــك مــن المبانــي الجامــدة. والثّانــي مــا تــدلّ علــى تعيينــه أداة خاصّــة هــي لاصقــة 

صرفيّــة تســبق الاســم أو تلحقــه« )قــدور: 2008: 240(.
 تتشــكّل مقولــة التّعيــن الصّرفيّــة في العربيّــة بــالأدوات نفســها التــي تشــكلتّ بها المقولات 
السّــابقة، ذلــك أنّهــا مــن حيــث التّأســيس مقولــة تعبّــر عــن معنــى تحديــدي يمكّــن المتكلّــم مــن 
الحديــث عــن أفــراد الجنــس كلـّـه، أو قصــر الحديــث علــى أحــد أعضــاء هــذا الجنــس، وذلــك في 
حــال عــدم كــون الاســم محــدّدًا في ذاتــه مثــل العَلـَـم، كمــا أنّ مســألة الأصالــة والفرعيّة تأسيســيّة 
ــم أن النّكــرة هــي الأصــل، والتّعريــف حــادث؛ لأنّ الاســم نكــرة في أوّل  ــة، »واعل في هــذه المقول
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ــى يكــون اللفــظ لواحــد دون  ــه مــا يفــرد بالتّعريــف، حت ــم يدخــل علي أمــره مبهــم في جنســه، ث
ســائر جنســه« )ابــن يعيــش، 2002: 347/3(، وبنــاء علــى هــذا التّأســيس فــإنّ الزيرومورفيميّــة 
ــة أداة مــن أدوات التّفريــق بــن قطبــي هــذه المقولــة؛ المعرفــة والنّكــرة ممــا لــم تتحــدّد  التّعيينيّ
قيمتــه التّعيينيّــة عبــر محقّقــات المقولــة غيــر الصّرفيّــة، والمحقّــق لمقولــة التّعيــن الصّرفيّــة في 
العربيّــة مورفيمــات إلصاقيّــة تتّصــل بالمبنــى التّقســيمي غيــر المتعــنّ مــن طريــق أخــرى للتّفريــق 
نــا؛  بــن عناصــر الجنــس كلـّـه وأحــد أفــراده، والنّكــرة »أخــفُّ عليهــم مــن المعرفــة، وهــي أشــدُّ تمكُّ

لأنّ النّكــرة أولّ، ثــم يدَْخــلُ عليهــا مــا تعَُــرَّف بــه« )ســيبويه، 1988: 22/1(.
 حــدّد ســيبويه محقّقــات مقولــة التّعيــن اللغويّــة بقولــه: »فالمعرفــة خمســة أشــياء: 
الأســماء التــي هــي أعــام خاصّــة، والمضــاف إلــى المعرفــة، ]إذا لــم تــرد معنــى التّنويــن[، 
والألــف والــام، والأســماء المبهمــة، والإضمــار« )ســيبويه، 1988: 5/2(، وبإخــراج مــا لا يــدرج 
ــة  ــة القائمــة علــى إضافــة مورفيميّ ــة التّعيــن الصّرفيّ ــة تتحقــق مقول ضمــن المقــولات الصّرفيّ
للمبانــي التّقســيميّة الاســميّة بأداتــن همــا، لاصقــة التّعريــف )ال( »وإنّّمــا صــار معرفــة لأنــك 
أردت بالألــف والــام الشّــيء بعينــه دون ســائر أمّتــه« )ســيبويه، 1988: 5/2(، ولاصقــة التّعريــف 
ــا  ــراد به ــكاف ي ــا، لأنّ ال ــف إليه ــي أضي ــكاف الّت ــة بال ــا صــار معرف ــر المضــاف( »وإنّّم )الضّمي
الشّــيء بعينــه دون ســائر أمّتــه« )ســيبويه، 1988: 5/2(، لأن هاتــن اللاصقتــن المورفيميتــن 
ــان تباشــران المبنــى التقســيمي الاســمي. وربمــا كان لهمــا أثــر في بنيــة الاســم الــذي  همــا اللت
ــة تقــوم علــى ســابقة وعــدد مــن اللواحــق الّتــي تتّصــل  تتّصــان بــه، فمقولــة الصّــرف التّعيينيّ

بمبنــى تقســيميّ واحــد هــو المبنــى الاســميّ، وهــي:
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المبنى التقسيمي الاسمي

الزيرومورفيميّة
المورفيمات التعيينيّة

لواحق مورفيميّة تعيينيّةسوابق مورفيميّة تعيينيّة

ا ل: الكتابكِتابٌ

ي: كِتابِي
ك: كِتابُك
ه: كِتابهُ
نا: كِتابنُا

لا يقــل شــأن تأثيــر لاصقــة التعريــف )ال( عنــد اتّصالهــا بالمبنــى التّقســيميّ الاســميّ عــن 
شــأن التّغيّــرات الصّوتيّــة التــي تطــرأ للمبانــي التقســيميّة الأخــرى، فنظــرة في المبنى التقســيمي: 

بعد الاتّصال المورفيمي التعيينيقبل الاتصال المورفيمي التّعييني
aššajaratu>الشَجَرَةšajaratunشَجَرَةٌ

          وقــد حظيــت بوقفــات عــدّة مــن قبــل الباحثــن الّذيــن ناقشــوا مســألة همــزة الوصــل 
)شــاهين، 1980: 202(، وشــكّلت منطلقًــا تحليليًّــا للمبنــى التّقســيمي الاســمي المتصــل بهــا. 
ومثلهــا )رامــي( إذا اتّصــل بلاحقــة التّعيــن )ي(، ويــزداد الأمــر تأكيــدًا إذا نظــر فيهــا بعــد 
اتّصــال المبنــى التّقســيمي بمورفيــم مقولــي آخــر مثــل )معلمــون( التــي ســتكون صورتهــا النهائيّــة 

ــويّ( ــيّ( بعــد مرورهــا بصــورة )مُعَلمّ )معلمّ

5- مقولة التّصريف
 يقصــد بمقولــة التّصريــف الصّرفيّــة المعنــى الزّمنــي المتحقّــق بإضافــة لاصقــة مورفيميّــة 
ــيّ المكتســب مــن  ــيّ الفعل ــى الزّمن ــيّ، ويخُــرج هــذا التّأســيس المعن ــى التّقســيميّ الفعل ــى المبن إل
ــي  ــة أو مبان ــا صرفيّ ــا أو أوزانً ــة »ليســت صيغً ــك أنّ المقــولات الصّرفيّ ــة الصّرفيّــة، ذل الصّيغ
جامــدة ذات اســتقلال شــكلي، إنّّمــا هــي لواصــق مضافــة إلــى تلــك الأشــكال الصّرفيّــة المنتميّــة 
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إلــى مبانــي التّقســيم« )قــدور، 2008: 228-229( ، كمــا يخُــرج مســألة الزّمــن السّــياقيّة الّتــي 
ــل  ــة الواحــدة، ب ــن للصّيغ ــه يمك ــك »أنّ ــياق، ذل ــق مــن خــال السّ ــيّ يتحقّ ــرى أنّ الزّمــن الفعل ت
الفعــل الواحــد، أن تتعــدّد دلالتــه الزمنيّــة تبعًــا لاختــاف السّــياق أو الاســتعمال« )رشــيد، 
2008: 57(، »والزّمــن بهــذا المعنــى يختلــف عمّــا يفهــم منــه في الصّــرف إذ هــو وظيفــة صيغــة 

ــل« )تمــام حســان، 1994: 240(. الفع
ــا بصــورة تأسيســيّة في الصّيغــة الصّرفيّــة حــال كونهــا   تتشــكّل المقولــة التّصريفيّــة لغويًّ
مجــرّدة، »وأمّــا الفعــل فأمثلــة أخــذت مــن لفــظ أحــداث الأســماء، وبنيــت لمــا مضــى، ولمــا يكــون 
ولــم يقــع، ومــا هــو كائــن لــم ينقطــع. فأمــا بنــاء مــا مضــى فذهــب... وأمّــا بنــاء مــا لــم يقــع فإنــه 
قولــك آمــرا: اذهــب ... ومخبــرا: يقتــل... وكذلــك بنــاء مــا لــم ينقطــع وهــو كائــن إذا أخبــرت« 
ــا فقــد أدركــه ســيبويه عندمــا  )ســيبويه، 1988: 12/1(. أمّــا تشــكّل المقولــة التّصريفيّــة صرفيًّ
تحــدّث عــن »الحــروف التــي لا يليهــا بعدهــا إلا الفعــل... ولا تغيّــر الفعــل عــن حالــه الّتــي كان 
عليهــا قبــل أن يكــون قبلــه شــيء منهــا... فمــن تلــك الحــروف قــد... ومــن تلــك الحــروف أيضــا 
ســوف يفعــل؛ لأنهــا بمنزلــة السّــن الّتــي في قولــك ســيفعل« )ســيبويه، 1988: 115-114/3(.

 يضــع هــذا التّأســيس مقولــة التّصريــف في ســياق المقــولات الصّرفيّــة الأخــرى، ويســبغ 
عليهــا ســمتها الأدواتــيّ الّــذي تتشــكّل مــن خلالــه، ذلــك أنّهــا تقــف علــى معنــى تصريفــي تحقّــق 
بإضافــة مورفيميّــة مختصّــة، تكــون مهمتهــا تحديــد الزّمــن بدقــة، أو إخراجــه عــن مجــرد 
ــا في )قــد( مثــا فقــد قيــل إنّهــا »حــرف تقريــب مــع  ــة إلــى أخــرى، فــإذا نظرن ــة الزّمنيّ الدّلال
الماضــي، وتقليــل مــع المســتقبل. قــال ابــن الخبــاز: ومــن عبــارات المطارحــن في قــد أنّهــم يقولــون: 
حــرف يصحــب الأفعــال ويقــرب الماضــي مــن الحــال. قــال: وزدتــه أنــا ويؤثــر التّقليــل في فعــل 
ــة في  الاســتقبال« )المــرادي، 1992: 255(، لكــنّ إشــكاليّة هــذه الإضافــة بواســطة )قــد( متمثلّ
ا وليــس مقيّــدًا )يراجــع: ماريــو بــاي، 1998: 100(، فأشــبه الدّلالــة المعنويّــة  كونــه مورفيمًــا حــرًّ
البنائيّــة الشّــخصيّة في الضمائــر المنفصلــة، والمورفيمــات الحــرّة تســتبعد في المقولــة التّصريفيّة، 
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لفقدهــا شــرط الاتصــال بالمبنــى التّقســيميّ، وتكــون المورفيمــات المقوليّــة الصّرفيّــة التّصريفيّــة 
هــي المورفيمــات المتّصلــة بالفعــل فقــط.

 ويطــرح إشــكاليّة الأصالــة والفرعيّــة، ذلــك أنّ الأصــل تجــرّد المبنــى التّقســيميّ الفعلــيّ 
مــن اللواصــق المورفيميّــة التّصريفيّــة، فتكــون صيغتــه الدّلالــة التّصريفيّــة المباشــرة المجــرّدة، وفي 
ذلــك شــأنه شــأن المقــولات الصرفيّــة كلهّــا الّتــي فرّقــت بــن الأصالــة والفرعيّــة. ثــم تتبــع ذلــك 
ــة المباشــرة، فالفعــل  ــة، بحيــث يشــكّل عــدم الاتّصــال الإشــارة التّجريديّ مســألة الزيرومورفيميّ
)يفعــل( ذو دلالــة تصريفيّــة غيــر مباشــرة تتحــدّد عبــر إضافــة مورفيميّــة تصريفيّــة متّصلــة مثــل 

)س( فيصبــح )ســيفعل(. والمورفيمــات الصّرفيّــة التصريفيّــة هــي:

المبنى التقسيمي الفعلي

ن: التوكيدالزيرومورفميّةالفعل
س: اللام

الاستقبال الجحودالتعليلالأمرالابتداء
************لَذَهَب1َ***ذَهَبَالماضي
سَيَذْهَبُليَِذْهَب4َليَِذْهَب3َليَِذهَبْليََذْهَب2ُيَذْهَبََنّيَذْهبُالمضارع
***************اذْهَبََنّاذْهَبْالأمر

         تمثّــل مقولــة التّصريــف مدخــلاً تبويبيًّــا صرفيًّــا واســعًا، يمكــن الانطــاق منــه عبــر 
تصــوّرات كليّــة لدراســة مبانــي التّقســيم، فنظــرة في أحــد مكوّنــات المقولــة الصّرفيّــة مثــل )ن( 
التــي للتّوكيــد يكشــف ذلــك، خاصّــة أنّ العربيّــة »لا تهتــمّ بالأزمنــة الثّلاثــة وفروعهــا... بقــدر مــا 
تهتــمّ في هــذه الصّيــغ بالحــدث المنتهــي والحــدث الّــذي لــم ينتــه بعــد؛ ولذلــك نجــد في العربيّــة 
صيغتــن للفعــل، وهمــا: الماضــي للحــدث المنتهــي، والمضــارع للـّـذي لــم ينتــه؛ ولذلــك يصلــح للحال 

1	 في جواب قسم، يراجع في ذلك )حسن، د.ت: 661/1(
2	 يراجع في ذلك: )ابن هشام، 257/1991:1(

3	 يراجع في ذلك: )حسن، د.ت: 324/4(
4	 يراجع في ذلك: )المرادي، 1992: 105(
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والاســتقبال، وهنــاك أدوات تجعلــه للمســتقبل خالصًــا؛ مثــل الســن« )عبــد التــواب، 1999: 46(

6- مقولة )فَعَل( و )انْفَعَلَ(
ــا مــن عبــارة أرســطو طاليــس الّتــي حــدّد المقــولات فيهــا   يؤسّــس لهــذه المقولــة انطلاقً
ــا  ــى )يفعــل(، وإمّ ــا... عل ــدلّ إمّ ــر تأليــف أصــلاً، فقــد ي ــه: »كلّ واحــد مــن الّتــي تقــال بغي بقول
علــى )ينفعــل(« )أرســطو، 1999: 38(، ونــصّ إميــل بنفســت علــى أنّ المقصــود بعنصــري هــذه 
المقولــة همــا »المبنــي للفاعــل والمبنــي للمفعــول« )بنفســت، 1999: 123(، وبالجمــع بــن الصّيغتين 
المذكورتــن )يفعــل( و )ينفعــل(، وبتحديــد بنفســت للمقصــود، وبالنّظــر في ظاهــرة »ضيــاع صيغــة 
المبنــي للمجهــول في العاميّــة، وهــي صيغــة: )فُعِــلَ( و )يفُْعَــلُ(؛ إذ انابت عنهــا في العاميّة: )انفَْعَلَ( 
ــة توجــد الصيغــة الأولــى،  ــلَ... وفي اللغــة العبريّ ــلَ(؛ مثــل اتقَْتَ ــبَ... أو صيغــة )اتفَْعَ مثــل: انكَْتَ
وهــي هنــاك علــى وزن )نِفْعِــل(... وفي الآراميّــة توجــد الصيغــة الثانيّــة، وهــي هنــاك علــى وزن: 

)اتفْعِــلْ(« )عبــد التــواب، 1999: 49(؛ يتبــنّ أنّ المقولــة متعلقّــة بمســألة إســناد الفعــل.
 إنّ وجــود ثلاثــة صيــغ قياســيّة )فَعَــلَ، انفَْعَــلَ، فُعِــلَ( لتحديــد مســألة الإســناد الفعليّــة في 
العربيّــة يكشــف عــن نظــر دقيــق في مراتــب الفاعليّــة في السّــلوك اللغــوي لهــا، ويعــرّف الفاعــل 
م الفعــل أو شــبهه عليــه وأســند إليــه علــى جهــة قيامــه بــه أو وقوعــه منــه« )ابــن  بأنّــه »مــا قــدِّ
هشــام، 2004: 189(، وفي هــذا التّعريــف تفريــق بــن قيــام الفاعــل بالفعــل علــى ســبيل الخلــق 
والإيجــاد مثــل: قطــع زيــدٌ الحبــلَ. وقيــام الفاعــل بالفعــل علــى ســبيل الاســتجابة والتّأثــر في: 
انقَْطَــع الَحبْــلُ. ثــم ضيــاع الفاعــل وقيــام المفعــول بــه مقامــه في: قُطِــع الحبــل، وذلــك في المبنــيّ 
للمفعــول )يراجــع في ذلــك: الســيوطي، 1980: 262/2(، وقــد فــرّق علمــاء العربيّــة مــن الناحيّــة 
التركيبيّــة بــن قســمين فقــط: »فعــل مبنــيّ للفاعــل، وفعــل مبنــيّ للمفعــول« )ابــن جنــي، 1960: 
20/1(، ذلــك أنّهــم عــدوّا الفعــل المســند إلــى فاعلــه علــى جهــة الاســتجابة والتأثّــر مســندًا إلــى 

الفاعــل.
 كشــف الاســتعمال اللغــوي العربــي عــن ثــاث مراتــب للعلاقــة بــن الفعــل والفاعــل، 
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الأولــى: فاعــل أوجــد الفعــل حقيقــة )الفاعــل اللغــوي( ويتمثّــل في صيغــة )فَعَــلَ(5. وفاعــل قــام 
بالفعــل علــى جهــة التّأثــر والاســتجابة )الفاعــل النحــوي( ويتمثّــل في صيغــة )انفَعَــل(. وفاعــل 
ــل(. وربّّمــا  غــاب وقــام المفعــول بــه مقامــه في التّركيــب )نائــب الفاعــل( ويتمثــل في صيغــة )فُعِ
ــول شــأن  ــي للمفع ــة المبن ــص مــن صيغ ــة في اتّّجاهــه نحــو التّخل ــلوك التّطــوّري للعربيّ كان السّ
اللغــات الســاميّة الأخــرى، وهــو مــا حــدث في الدّارجــات العربيّــة، خاصّــة أن الفاعــل الحقيقــي 
في الصّيغتــن مغيّــب، وتوحيــد الصّيغــة المعبّــرة عــن المتشــابهات مطلــب ســلوكيّ لغــويّ إذ »يســود 
التّغيّــرات الصّرفيّــة اتّّجاهــان عامّــان: الأوّل مبعثــه الحاجــة إلــى التّوحيــد ويميــل إلــى إقصــاء 
العناصــر الّتــي أصبحــت شــاذّة، والآخــر مبعثــه الحاجــة إلــى التّعبيــر ويميــل إلــى خلــق عناصــر 
صرفيّــة جديــدة« )فندريــس، 1950: 204-205(، وإن كانــت صيغــة المبنــيّ للمجهــول غيــر شــاذّة.
 لــم يختلــف علمــاء العربيّــة في أنّ المورفيــم )ان( الداخــل علــى صيغــة )فَعَــل( ســابقة 
ــة مزيــدة »واعلــم أنّ )انفعــل( إنّّمــا أصلــه مــن الثّلاثــيّ، ثــمّ تلحقــه الزّيادتــان مــن أوّلــه،  صرفيّ
نحــو: )قطعتــه فانقطــع(« )ابــن عصفــور، 1987: 191/1(، والمشــهور أنّ المعنــى المتحقّــق بهــذه 
الإضافــة المورفيميّــة هــو المطاوعــة، »ومعنــى المطاوعــة أن تريــد مــن الشــيء أمــرًا مــا فتبلغَُــه إمّــا 
بــأن يفعــل مــا تريــدُه إذا كان ممــا يصــحّ منــه الفعــل، وإمــا أن يصيــر إلــى مثــل حــال الفاعــل الّــذي 
ــه الفعــل« )ابــن جنــي، 1960: 20/1(، والمقصــود  ــه الفعــل، وإن كان مّمــا لا يصــح من يصــح من
أنّــه »يكــون علــى ضربــن: فأحدهمــا: أن يكــون لمــا طــاوع الفاعــل، وهــو أن يرومــه الفاعــلُ فيبلــغَ 
منــه حاجتــه. وذلــك قولــك: كســرته فانكســر، وقطعتــه فانقطــع. ويكــون للفاعــل بالزّوائــد فعــا 
ــك إشــكاليّة  ــرد، 1994: 214/1(، وفي ذل ــد الله« )المب ــق عب ــك: انطل ــة؛ نحــو قول ــى الحقيق عل
مصدرهــا بنــاء الفعــل الّــذي اتّفــق علــى أنــه للمطاوعــة، وتركيبيّــة المطاوعــة »اعلــم أن مــن 
الأفعــال فعــل المطاوعــة، وهــو ضــد النّقــل، وذلــك أنّ النّقــل يصيــر الفاعــل فيــه مفعــولا ويؤتــى 
بفاعــل آخــر علــى مــا وصفنــا، وفعــل المطاوعــة يحــذف منــه الفاعــل، ويصيــر المفعــول فاعــلاً، 

5- هــذا فــي الغالــب، لأن صيغــة فعــل قــد يقــع الفعــل مــن فاعلهــا علــى ســبيل التأثــر والاســتجابة مثــل: 

هَلَــك، مــاتَ.
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فهمــا في الطّرفــن، تقــول: )كســرتُ القلــمَ( و )انكســرَ القلــمُ( و )شــققتُ الثــوبَ( و )انشــقَّ 
ــوبُ( فحذفــت الفاعــل وجعلــت المفعــول فاعــا« )الســيرافي، 2008: 15/2(. الث

 بعــد هــذا الطّــرح أســتطيع القــول إنّ المقصــود بمقولــة الإســناد الفاعلــي )يفعــل، ينفعــل( 
الصّرفيّــة المعنــى الإســنادي المتحقّــق بإضافــة لاصقــة مورفيميّــة إلــى المبنــى التّقســيميّ الفعلــيّ، 
والأدوات المقوليّــة الصّرفيّــة كلهّــا متحقّقــة في هــذه المقولــة، فهــي تقــف علــى معنــى تصريفــيّ 
تحقّــق بإضافــة مورفيميّــة مختصّــة )ان(، وتطــرح إشــكاليّة الأصالــة والفرعيّــة، وقابلــة لأن 
تشــكّل مدخــلاً تبويبيًّــا تصنيفيًّــا، لكــن مــع الالتفــات إلــى كــون إســناد الفعــل إلــى المفعــول يتحقّــق 
بالصّيغــة، فيخــرج مــن أدوات المقولــة الصّرفيّــة، كمــا أنّ صيغــة )انفعــل( بمراوحــة الفاعــل فيهــا 
ــا واســعًا، فربمــا كانــت صيغــة البنــاء للمفعــول مرحلــة  ــة تفتــح أفقًــا بحثيًّ ــة والنّحويّ بــن اللغويّ

متوسّــطة بــن )فَعَــلَ( و )انفَْعَــل(.

المقولات: كفاياتها ومقارباتها
ــن منظــور، 1300هـــ: 225/15(،  ــر )اب ــام بالأم ــة القي ــرب أن الكفاي  جــاء في لســان الع
ــف  ــة لأن تصنّ ــة القابل ــة الأفقيّ ــام بمهــامّ المحوريّ ــات تكفــل لهــا القي ــة كفاي وللمقــولات الصّرفيّ
مبانــي التّقســيم رأســيًّا فيهــا »فالتّغيــرات الصّرفيّــة إنّّمــا تصيــب الكلمــات ولا تصيــب العناصــر 
الصّرفيّــة« )فندريــس، 1950: 203(، فمــا دامــت العناصــر الصّرفيّــة )المورفيمــات( ثوابــت مؤثّرة 
في المبنــى التّقســيميّ، وتعــدّ عصيّــة علــى التغيّــر والتطــوّر الذّاتــيّ، فــإنّ الأنســب قيامهــا بأفقيّــة 
الإســقاط الخاصّــة بالثّابــت. أمّــا رأســيّة الإســقاط فســتكون لمبانــي التّقســيم بعــد اســتبعاد مــا 

لا يــدرج في المقولــة الأفقيّــة.
 تتمظهــر الكفايــة المقوليّــة الصّرفيّــة العربيّــة في الكليّــة المقاصديّــة التعبيريّــة، والاقتصــاد 
التّحديــديّ، والاقتصــار التّحليلــيّ. ذلــك أنّ المقاصــد التّعبيريّــة الكليّــة المرتبطــة بالفكــر اللغــويّ 
المكافــئ للفكــر الوجــوديّ المنطقــيّ هــي المقــولات ذاتهــا؛ مــن شــخص ونــوع وعــدد وتعيــن وزمــن 
وإســناد، وقــد عبّــر عــن هــذه المقــولات صرفيًّــا بمورفيمــات خاصّــة أدّت مهمّتهــا التّعبيريّــة 
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بدقّــة. ثــم أمكــن تحديــد منطلقــات التّصنيــف بدقّــة ضمــن المقولــة نفســها، دون أن يكــون المحــدّد 
ــث، وبذلــك  ــر والمؤنّ ــوع ينُطلــق مــن تصنيــف المذكّ المبانــي التّقســيميّة بتنوّعهــا، ففــي مقولــة النّ
تحصــر محــدّدات المعالجــة بعناصــر المقولــة المحــدّدة. ويقتصــر في التّحليــل علــى العناصــر 
المقوليّــة المتقاطعــة مــع المبنــى التّقســيميّ فقــط، ويســتثنى في الجــدول التّصريفــيّ النّمــط 
اللغــوي غيــر المنــدرج في التّقاطــع المقولــيّ التّقســيميّ المســتهدف، فــا يــدرس المبنــى التّقســيمي 

للفعــل الماضــي المتّصــل بمورفيــم مقولــة العــدد في مبحــث توكيــد الفعــل بالنّــون.
 أمــا المقاربــة فيشــير مصطلحهــا إلــى كيفيّــة معالجــة الموضــوع (عمــر، 2008: 1793/3(، 
ــة في الدّراســات  ــة العربيّ ــة اســتثمار المقــولات الصّرفيّ ــياق منهجيّ ــا في هــذا السّ والمقصــود به
التّحليليّــة، وترتيبهــا كمنطلقــات تحليليّــة لدراســة البنــاء الصّــرفّي، والمقــولات الصّرفيّــة قســمان، 
قســم عــام يســتوعب مبانــي التّقســيم كلهّــا، وقســم خــاص بمبــان تقســيميّة محــدّدة، أمّــا المقولات 
العامّــة فهــي مقــولات النّــوع، والعــدد، والشّــخص. وأمّــا مقــولات التّعيــن، والتّصريــف، والإســناد 
فهــي مقــولات خاصّــة بمبــان تقســيميّة محــدّدة، ففــي الوقــت الــذي تختــصّ مقولــة التّعيــن فيــه 

بمبانــي التّقســيم الاســميّة، تختــصّ مقولتــا التّصريــف والإســناد بمبانــي التّقســيم الفعليّــة.
 لابــد مــن ترتيــب للمقــولات الصّرفيّــة العربيّــة العامّــة، يوقــف فيــه علــى المقــولات بنــاء 
علــى الأهميّــة، ويكــون ذلــك انطلاقًــا مــن المقاصــد التّعبيريّــة للغــة، والسّــبب في ذلــك أنّ بعــض 
المورفيمــات المقوليّــة يحتمــل أكثــر مــن دلالــة مقوليّــة، فــإذا نظرنــا في مورفيــم )ن( الــدّال علــى 
ــة  ــى العدديّ ــه عل ــول، وحمل ــة مقب ــى النوعيّ ــه عل ــإن حمل ــنَْ(، ف ــل )ذَهَ ــن في مث ــوع مع عــدد لن
مقبــول كذلــك »والنــون في )قمن( علامــة الجمــع والتأنيــث« )ابــن الأثيــر، 1420هـــ: 109/1(، 
وربّّمــا أمكــن إطــاق مصطلــح مورفيــم )نــوع عــدديّ( عليــه. وليــس ذلــك لمورفيــم )كمــا( الّــذي 
ظهــر الاهتمــام فيــه بالشّــخص في مثــل )كتابكمــا( وقــدّم علــى العــدد، وربمــا أدرك علمــاء العربيّة 
ذلــك حــن نصّــوا علــى أنّ الضميــر هــو الــكاف فقــط، وأن مــا يلحقهــا محــدّد إضــافي لتبيــن 
العــدد »والــكافُ حــرفُ خطاب، وتظهــر علامــة الفــروع في الــكاف فتقــول: أرأيتــكَ أرأيتــكِ 
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« )الأندلســي، 1998: 981/2(. ــنَّ ــم أرأيتكُ ــا أرأيتكُ أرأيتكم
ــا، لأنّهــا المحــدّد للمقولــة الصرفيّــة   تعــدّ مقولــة النــوع الصرفيّــة المقولــة الأولــى تصنيفيًّ
ــة  ــة الشّــخص، ذلــك أنّ المورفيــم الشّــخصي مورفيــم نــوع شــخصي. فمقول الثانيــة وهــي مقول

العــدد، ذلــك أن مورفيــم العــدد مورفيــم نــوع شــخص عــددي.

النتائج:
	1 المقــولات الصرفيّــة العربيّــة معــان تتحقــق للبنــاء التقســيمي في حــال أضيفــت إليــه .

لاصقــة مورفيميّــة خاصــة، ســواء أكانــت ســابقة أم لاحقــة أم داخلــة.
	2 المقــولات الصرفيّــة العربيّــة هــي: الشــخص، والعــدد، والتعيــن، والنــوع، والتصريــف .

والإســناد.
	3 المقولات الصرفيّة العربيّة عين المقولات المنطقيّة ذلك أن اللغة مكافئ للفكر..
	4 محددات المقولة الصرفيّة:.
	5 الوقوف على معنى تصريفي متحقق بإضافة مورفيميّة مختصة..
	6 وتطرح إشكاليّة الأصالة والفرعيّة..
	7 قابلة لأن تشكل مدخلا تبويبيًّا تصنيفيًّا..
	8 للمقــولات الصرفيّــة كفايــات تكفــل لهــا القيــام بمهــام المحوريّــة الأفقيّــة، لتصنــف مبانــي .

التقســيم رأســيًّا فيهــا.
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